سورة أهل الكتاب

إن الحمد لله, نحمده ونستعينه, ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهد الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا
عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى.,بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنة,فان هذا عصمة لكم في الدنيا,ونجاة لكم في الآخرة,وإنما خلقكم الله لذلك,فلا تغفلوا فان الغفلة أعظم داء ضرب به القلب,واعلموا أن اصدق الحديث كتاب الله وأحسن  الهدى هدى رسول الله صلى الله علية وسلم,واعلموا أن شر الأمور محدثاتها وان كل محدثة في دين الله بدعة وان كل بدعة ضلالة.
أيها المسلمون, أيها الموحدون,إذا كانت سورة البقرة تخصصت مع الأحكام في الرد على اليهود,وسورة آل عمران تخصصت في الرد على النصارى,وسورة النساء تخصصت في الرد على المنافقين وأسيادهم من اللذين أوتوا الكتاب من الأحبار والرهبان,وسورة الأنعام تخصصت في الرد على أهل الشرك الوثنين وأهل البدع المحدثين في دين الله ,فان سورة المائدة قد تخصصت في فضح أهل الكتاب مع الأحكام وبيان مفاصلتنا لهم ووجوب براءتنا منهم,وبغضنا إياهم,والبعد عنهم والنفرة منهم,فما أحوجنا إليها هذه الأزمنة التي لم يعد فيها نفاق,لأن النفاق إنما يكون إذا خشي المنافق وخاف, وإما إذا امن فأنه يظهر باطنه,وينفثه على صفحات الصحف,وفى كل وسائل الإعلام, أصبحوا ألآن ينادون بالكفر الصراح علانية وجهارا وينادون بعدم التعرض لأهل الكتاب الكفار المشركين ,وعدم التعرض لأديانهم ويحرفون الكلم عن مواضعه. و يقولون أن معنى قول الله (لكم دينكم ولي دين) معناها كل على دينه لا تغير علية ولا تنكر عليه ولا تجادله ولا تدعوه إلى دينه ,نعوذ بالله من الكفر الصراح , نعوذ بالله من الخذلان. فيا إخوتي في الله نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تدارس هذه السورة, وجمع نسائنا وأبنائنا وإخواننا وقراءتها والتدبر في معانيها,  أنها آخر سورة نزلت من القران أو من أواخر السور, وقيل لم ينزل بعدها إلا آيات ,هي سورة فيها بضعة عشرة شريعة لا توجد في غيرها , هي سورة ليس فيها شيء منسوخ ,. قالت عائشة هي من أخر ما نزل من القران ليس فيها شيء منسوخ فأحلو حلالها وحرموا حرامها , هي سورة المائدة. فيها أحكام كثيرة وفيها فضح أهل الكتاب, وبيان جرائمهم ومعتقداتهم الفاسدة, وإقامة الحجج عليهم, وأمرنا بعدم توليهم. 
 يقول الله تعالى {وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيل}[المائدة:12] فما الذي حصل بعد هذا العرض عليهم بان يكون معهم وأن يكفر سيئاتهم وأن يدخلهم الجنات  قال الله {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً}[المائدة:13] فما ذا فعلوا{ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ }[المائدة:13]وهذه آفة الأمم ومن فوائد هذه السورة التنبه لصفاتهم والحذر من مشبهتهم فيها فأن النبي عليه الصلاة وسلم لما قال ( لتركبن سنن من كان قبلكم ، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) قال أصحابه : اليهود والنصارى قال فمن ؟ ، من الخوف إلا منهم ، ممن يكون الخوف إلا منهم والتشبه إلا بهم والميل إلا إليهم في تاريخ المسلمين ، الوثنين والمجوس لا يميل إليهم أهل الإسلام ولا يتشبهون بهم في الغالب ، ولكن الخوف من اليهود والنصارى ، قال(  فمن ) فلنحذر منهم ، آفة الأمم تحريف الكًلِم عن مواضعه ، ونسيان ما ذكرهم الله به في كلامه أو على ألسنة رسله وقد أصاب هذه الأمة حظا كبيرا من التشبه بهم في ذلك ، فأصبح كثير من أحبارهم ورهبانهم يحرفون الكلم عن مواضعه ، بشتى الحيل وأصبح كثير من عامتهم نسو حظا مما ذكروا به  فما هي النتيجة قال الله {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} فأن قال قائل لعل هذا في بني إسرائيل قال الله بعدها {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُون}[المائدة:14
 ثم أعلن الله الحجة عليهم{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِين}[المائدة:15] {يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم}[المائدة:16] ثم جاء التصريح من رب العالمين {لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ}[المائدة:17] نعوذ بالله من حالهم ,ثم قال الله عنهم {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء}[المائدة:18] ثم رد الله الحجة عليهم {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير}[المائدة:19]
والله والله والله لا يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم  يهودي ولا نصراني  ثم لا يؤمن به الا كان كافرا مخلدا في النار ابد الآبدين لا نشك في ذلك طرفة عين. ونشكو إلى الله زمانا أصبحنا نقرر فيه أصغر أصول العقيدة لما أصبح الضرب بالأصول والمهاجمة في الأصول , نعوذ بالله من زمن الفتن.
ثم قال الله {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ }تأملوا إخوتي في صفاتهم لقد شابههم كثيرا من هذه الأمة. قال سفيان ابن عيينة من فسد من علمائنا من أهل الحيل  ومن أهل الشبهات  ففيه شبه باليهود , وأما من فسد من عبادنا ففيه شبة بالنصارى قال الله عنهم {سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ} يريدون الدين على مقاسهم وعلى تفصيلهم لا يأخذون إلا ما يريدون وان لم تأتوه فاحذروه قال الله {وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ} لم يعلم فيها خير  ليطهرها{ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم}[المائدة:41]  {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ } وشابههم كثيرا من هذه الأمة  . يسمعون الكذب في الإعلام ومن المنجمين ومن كل كذاب  ويأكلون السحت لا يبالون جهرا وربا وحرام لا يبالون ففيهم شبه باليهود نعوذ بالله من الخذلان ثم بين الله أنهم لا يحكمون شرعه  ولا التوراة التي فيها هدى ونور, وإنما يحكمون بطواغيتهم وبقوانينهم التي وضعوها وحذر نبيه وقال {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُون}[المائدة:49] {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُون}[المائدة:50]ثم ذكر الله هذه الآيات العظيمة التي فيها العمل في سورة المائدة{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ} إذا كان الأمر بينهم فهم أعداء {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ }[البقرة:113] وأما إذا كان عدوهم الإسلام وأهل الإسلام فبعضهم أولياء بعض {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين}[المائدة:51] ثم نبهنا الله على أبناء جلدتنا يكتبون في صحفنا وفى وسائل إعلامنا يضللوننا قال الله {فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ }مرض النفاق والشبهات والشكوك وحب الكفار{ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِين}[المائدة:52]
 {وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ }أهل الصدق أهل التوحيد, أهل التمسك بالدين { أَهَـؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ}أسماؤهم محمد وعبد الله وعبد الرحمن وهم معكم وهذا كلامهم وهذه عقائدهم{ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِين}[المائدة:53] . هذا التولي وحب ظهور الكفار على المسلمين, وحب تمكينهم, والركون إليهم والدعوة إلى دينهم والى ما هم علية. هذه رده ولذلك قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ} بهذه الأقوال الفاحشة السيئة{ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ } بشتى انواع الجهاد بالكلمة والبيان والسنان { وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيم}[المائدة:54] اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون}[المائدة:55]{وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُون}[المائدة:56]
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا} يهزئون بدينكم ويلعبون وتوالونهم وتحبونهم وتقربونهم { مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين}[المائدة:57] {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُون}[المائدة:58] ثم أعطاهم الله الكلام الصادق الصحيح {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُون}[المائدة:59] , {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَـئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيل}[المائدة:60] {وَإِذَا جَآؤُوكُمْ قَالُوَاْ آمَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُون}[المائدة:61] {وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون}[المائدة:62] {لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ} وشابههم كثير من أهل العلم في هذه الأمة لا ينهون عن الإثم ولا يتورعون عن السحت{لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُون}[المائدة:63] {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِين}[المائدة:64] إلى أن قال الله {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ }دينكم باطل وأفعالكم باطله خسرتم الدنيا والآخرة {حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين}[المائدة:68] من القران فان لم يقيموا القران ويؤمنوا بالنبي علية الصلاة والسلام فورب الكعبة ليسوا على شيء وهم حطب النار, انشك في هذا بعد هذا الكلام الواضح المكرر من أول السورة إلى آخرها أيها الإخوة الأحباب. كلها في هذا الكلام ونبهنا الله تعالى عن كثير م أفعالهم({لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} مرة عن اليهود ومرة عن النصارى ومرة الاثنان. كل هذا في سياق هذه السورة. {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار}[المائدة:72]{لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم}[المائدة:73] إلى أن قال الله {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيل}[المائدة:77] {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُون}[المائدة:78] {كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ }أبدا وشابههم في هذه الأمة كثير خاصتهم وعامتهم{كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُون}[المائدة:79] إلى أن قال الله {تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُون}[المائدة:80]وشابههم كثيرا من هذه الأمة وقال الله {وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَـكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُون}[المائدة:81{لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى} هؤلاء نصارى  مخصوصون بين الله تعالى صفاتهم {ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُون}[المائدة:82] {وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِين}[المائدة:83] 
وفى آخر السورة قصة عيسى ابن مريم مع الإسرائيليين ومع الحواريين ومع النصارى اللذين بهتوا وقال الله {وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ} كما تقول النصارى اليوم في أنحاء المدينة{ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوب}[المائدة:116] {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد}[المائدة:117] {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم}[المائدة:118]ولم يقل فانك أنت الغفور الرحيم لان هذا وان حصل لهم مغفرة فهذه عزة وحكمة وبين الله انه لا يغفر للمشركين {قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم}[المائدة:119] فيا إخوتي في الله يقول الله في آخر السورة{ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} فالصادق ينفعه صدقة في الدنيا وفى الآخرة . والمتلون والمخادع  والمنافق يخيب ويخسر الاثنتين الدنيا والآخرة وبين الله في هذه السورة أن أمور الدنيا لا تدخل في التولي فقال في أولها  {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}[المائدة:2] فالطعام والشراب والبيع والشراء والمصاحبة والمواطنة والتعايش لا دخل له بالعقائد. وإنما المنهي عنة التولي والحب والميل والركون إليهم والتشبه بهم والذهاب إليهم وبدأتهم بالسلام ونحو ذلك. أخوتي في الله خلاصة الأمر أن  في هذه الأيام أيام الفتن العظام التي يخرج منها الناس من  دين الله أفواجا بركونهم إلى الدنيا وأهل الكتاب وذهابهم إليهم وتحسين دينهم ومذهبهم وغلبة الفتن. أنا في اشد الحاجة إلى تدارس سورة أهل الكتاب. هذه السورة العظيمة  
اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا  اللهم إنا نشهدك أن من سمع بمحمد صلى الله علية وسلم و لم يؤمن به انه من أهل النار كما أخبرتنا بذلك في كتابك وعلى سنة رسولك في كتابك وعلى لسان رسولك  . اللهم إنا نشهدك أنا نبغضهم ونبرا إليك منهم ومن أفعالهم ومن دينهم الباطل  اللهم إنا نشهدك أنا ننفر منهم ومن عقائدهم ومن ما هم علية اللهم أحينا على الإسلام وامتنا عليه اللهم نعوذ بك من الردة  ونعوذ بك أن نسارع فيها وان نسارع إليها. اللهم اجعلنا من القوم اللذين تحبهم ويحبونك أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله , ولا يخافون لومت لائم . اللهم هذا فضلك وإنما نسألك من فضلك ونتوكل عليك بذلك . أنت حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. 
